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أورانـج (م في مدينة ١٩٠٣/ هـ ١٣٢١لأعلى المودودي في سنة ولد الإمام أبو ا
من ولاية حيدر آباد الدكن الإسلامية في بيت معروف بـالعلم والـورع، يرجـع ) آباد

بأفغانـستان القريبـة مـن حـدود إيـران، ) هـرات(نسبه إلى قطب الـدين مـودود، مـن 
ــد في ال ــاجر إلى الهن ــد ه ــة ق ــذه الأسرة المودودي ــروع ه ــد ف ــان أح ــسادس وك ــرن ال ق

الهجري، وكان شيخ هذا الفرع يسمى أبو الأعلى المودودي، وهو الاسم نفسه الذي 
 . أبو الأعلى المودودي: سمى به السيد أحمد حسن ابنه المترجم له باسم جده

كان والد الإمام المـودودي الـسيد أحمـد حـسن ذا ثقافـة إنجليزيـة، لأنـه درس في 
لتـي تعـرف اليـوم بالجامعـة الإسـلامية بعـلى كـره ا) عـلى كـره(مدرسة العلوم بمدينـة 

ولمـا كـان الـسيد أحمـد حـسن .  الاستعمارية-ويغلب عليها تدريس الثقافة الإنجليزية 
 . من بين المسلمين الذين يحاربون تلك الثقافة بالهند، فقد منع أولاده من الالتحاق بها

، فدرس اللغـة العربيـة تلقى الإمام المودودي علومه الابتدائية الأولى على والده
وبجانـب . والقرآن والحديث والفقه واللغـة الفارسـية، وحفـظ موطـأ الإمـام مالـك

تلقى هذه العلـوم الإسـلامية واللغويـة، أخـذ عـن أبيـه التربيـة الحـسنة في الأخـلاق 
إن والدي شملني بالتربية الصحيحة، «: والعادات، يقول أبو الأعلى عن تلك التربية

، بلغة راقية، وكنت إذا أوردت على لساني كلمة دارجة منعنـي مـن والتوجيه السديد
استعمالها، وطلب منى عدم تكرارهـا، وكـان يلقـى عـلى قـصص الأنبيـاء، وأحـداث 

كما كان يلقى على الحكايات التي . تاريخ الإسلام، والوقائع الشهيرة من تاريخ الهند
ًتتضمن دروسا وعبرا، ولا أزال أشعر بفائـدة تلـك التر وكـان والـدي . بيـة إلى اليـومً
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يرحمه االله يهتم بصفة خاصة أن يعلمني في الصغر اللغة العربيـة، فتـأتى لي أن أتـرجم 
 .»بعض الكتب العربية إلى اللغة الأوردية بأسلوب نال إعجاب الجميع

وكانت سنه إذ ذاك ) أورانج آباد(والتحق أبو الأعلى بالمدرسة الثانوية في مدينة 
م بتفوق أثار إعجاب ١٩١٧م، وتخرج منها في سنة ١٩١٤سنة في سنة إحدى عشرة 

م وكان في الرابعة عشرة من عمره انتقـل أبـو ١٩١٧أساتذته، ولما توفى والده في عام 
ًفكانت إقامته بها إقامة ميمونة، إذ فتحت عليه آفاقا جديـدة ) دهلي(الأعلى إلى مدينة 

م، ١٩٢٨ إلى سـنة ١٩٢١ي تمتـد مـن سـنة من الثقافة والمعارف، خاصة في الفترة التـ
عـامرة بنخبـة ممتـازة مـن ) دهـلي(فتعمق في دراسة العلوم الإسلامية، وكانت مدينـة 

العلماء الذين مهروا في العلوم الإسلامية والعربية، فقرأ كتب الحديث خاصة الموطـأ 
ــك ــام مال ــرحمن . للإم ــفاق ال ــشيخ إش ــدث ال ــلى المح ــذي ع ــام الترم ــامع للإم والج

ندهلوي، وقرأ التفسير والفقه والمنطق على الـشيخ شريـف خـان، ودرس علـوم الكا
كــما تعلــم اللغــة . الــسلام نيــازي المعــاني والبلاغــة والأدب العــربي عــلى الــشيخ عبــد

وعن طريق دراسته للغة الإنجليزية عرف الأدب الإنجليزي، ) دهلي(الإنجليزية في 
 . لغربوالتاريخ والفلسفة، والعلوم الاجتماعية في ا

أربع سنوات ) الجمعية(وبجانب تلقيه هذه العلوم التي نبغ فيها، عمل بجريدة 
ـــة مـــن ســـنة  ـــسم بالوضـــوح ١٩٢٨ - ١٨٢٤متتالي ـــب بأســـلوب ات م وكـــان يكت

ًوالموضوعية، كما أنه نشر في الفترة نفسها في حلقات متسلـسلة كتـابين نـالا قبـولا في 

ًوكـان مـدفوعا . »الجهـاد في الإسـلام«، و»مصدر قوة المسلم«: الأوساط العلمية هما
وقلقـه عـلى الخلافـة ) الهنـد(في ذلك بضرورة مواجهة الاحتلال الإنجليـزي لـبلاده 

هـو . الإسلامية التي تكاد تسقط، وسقوط فلسطين في أيـدي الاحـتلال الإنجليـزي
القـارة : لمـا بلغـت سـن الرشـد وجـدت بلـدي«: نفسه يتحدث عن هذه الفترة بقوله

                                                 
 .٥٤هـ، ص ١٤٠١، رمضان ٩مجلة الأمة القطرية، العدد : خليل أحمد الحامدي) ١(
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يش حركة ثورية عظيمة، فقد نهض المـسلمون بعـد الحـرب الكونيـة الأولى الهندية تع
للحفاظ على الخلافة الإسلامية، والدفاع عن الأماكن الإسلامية المقدسة، وإنقاذهـا 

ًمن أيدي المحتلين، وكان هذا الشعور دينيا محضا حـرك الأمـة الإسـلامية بأسرهـا ً ..
لحفاظ على الخلافـة الإسـلامية، عـلى مـا وكان المسلمون في الهند يغلب عليهم نزعة ا

كانت تعانى الخلافة من العلات، وخوف الزوال والانهيـار، لأنهـا كانـت عـلى رغـم 
ًذلك أملا وحيدا لبقاء الوحدة الإسلامية كما أن جميع الأماكن المقدسة باتت مهددة . ً

 .»من قبل المحتلين، فاندفعت إلى أن أساهم في حركة الخلافة الإسلامية

ولكن أبا الأعلى المودودي أصيب بخيبة أمل، لأنه وجد الزعامة في تركيا تنتقل 
إلى أيدي الأتراك الذين تعلموا في الغرب، وصـاروا ينزعـون منـزع القوميـة التركيـة 

وسـار عـلى الـنهج نفـسه بعـض الـزعماء العـرب فاتخـذوا . المطبوعة بالفكرة العلمانية
 في الحرب، وبالتالي مكنوهم مـن الـسيطرة عـلى القومية العربية، وعاضدوا الإنجليز

 . البلاد العربية، ومنها الأماكن المقدسة

وفى ذلك الوقت كانت القاديانية الموالية للإنجليـز تنـشر أفكارهـا الهدامـة، وفى 
مقدمتها تحريم الجهاد الإسلامي في مواجهة الإنجليـز الـذين يحتلـون الهنـد، فكانـت 

وهـو سـفر كبـير يبلـغ » الجهـاد في الإسـلام« كتـاب الدوافع قد اتحـدت لكـي يـصدر
خمسمائة صفحة من القطع الكبير، وقد قصد به أن يبـين أن الإسـلام بعـث إلى الـدنيا 
ليبقى، ويبقى المسلمون يعيشون في ظلـه أعـزة، كـما بـين فيـه أن القـرآن هـو الـشاهد 

والعــدل والهدايــة والــدعوة، يــشهد عــلى العــالم بــصدق الإســلام وكونــه ديــن الحــق، 
 . وإعلاء كلمة االله في الأرض. والأمانة والصدق، وأنه دين الإدارة المدنية

حيـدر آبـاد (وغادرهـا إلى ) دهـلي(م ترك أبو الأعـلى المـودودي ١٩٢٩وفى سنة 
كما ترك الصحافة وقرر ألا يدخل عالمها مـرة ثانيـة في المـستقبل إلا ليجعلهـا ) الدكن

                                                 
 .٥٦المصدر السابق نفسه، ص ) ١(
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م ١٩٣٢م إلى سـنة ١٩٢٩وفى الفترة من سنة . مطوع قلمه، ووسيلة يخدم بها الإسلا
. اشتغل بأعمال صغيرة يتعيش منها، وأخذ يقضى أغلب وقتـه في التحـصيل العلمـي

أفرغـت العديـد مـن خزانـات الكتـب في ذهنـي اسـتعدادا «يقول عـن تلـك المرحلـة 
للمهمة الجديدة، مهمة الدعوة إلى الإسلام، في عصر يفرض عـلى الداعيـة أن يتـزود 

وكانت رسـالة » ترجمان القرآن«م تولى إدارة مجلة ١٩٣٣وفى سنة .  علمي شاملبزاد
 -هذه المجلة أشبه بمجلة المنار التي كان يصدرها بمـصر الـشيخ محمـد رشـيد رضـا 

وكان المودودي في إدارة المجلة وتحريرها أشبه بالشيخ رشيد، فهو الذي كـان يكتـب 
دود على أسئلة القراء، وهو الـذي يـذهب الافتتاحيات والمقالات، والمناقشات، والر

:  أما هـدف المجلـة فقـد كـان مثـل هـدف مجلـة المنـار-بموادها إلى المطبعة ويراجعها 
إعلاء كلمة االله، ونقد الأفكار المنحرفة عن الإسلام، وعرض المبـادئ التـي جـاء بهـا 

دنيـة، العلـم، والـسياسة، والاقتـصاد، والم: كتاب االله، وسنة رسـوله في كـل مجـالات
والاجتماع، وتطبيق المبادئ الإسـلامية عـلى ظـروف العـصر الحـاضر، ودعـوة الأمـة 

ــا ــدة يعلوه ــاة جدي ــلامية إلى حي ــل : الإس ــستقيم، وأن يجع ــصراط االله الم ــسك ب التم
المسلمون قلوبهم وأذهانهم خاضعة الله تعالى، وأن يأخذوا كتـاب االله القـرآن الكـريم 

 . حضارتهم سيدة الحضارات وإمامهابقوة ليكونوا سادة العالم، وتكون 

مرت أيام حالكة على الإمام المودودي كان أحوج ما يكون فيها إلى المال، وكان 
الشيخ مناظر الأحسن الكيلاني يعلم ما آلت إليه حال المودودي فتوسط لدى رئيس 
 ًحيدر آباد الدكن السيد أكبر حيدري ليعينه أسـتاذا في الكليـة العثمانيـة مقابـل راتـب

ًشهري مرموق، لكن الإمام المودودي رفض العرض لكي يبقى متفرغا لشئون مجلـة 
 : م أصدر١٩٤١م إلى سنة ١٩٣٣وفى هذه الفترة من سنة ). ترجمان القرآن(

 . الحضارة الإسلامية أصولها ومبادئها -١

 . نحن والحضارة الغربية -٢
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 . الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة -٣

 . ين والدولةمفاهيم إسلامية حول الد -٤

 . في محكمة العقل -٥

 . الرسول والرسالة -٦

 . حقوق الزوجين -٧

 . مبادئ الإسلام -٨

 . أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة -٩

 . الحجاب -١٠

 . الإسلام كما جاء به الرسول  -١١

 . نظرة الإسلام السياسية -١٢

 . نظرة فاحصة على العبادات الإسلامية -١٣

 . موجز تاريخ تجديد الدين -١٤

 . الأربعة في القرآنالمصطلحات  -١٥

 . الإسلام والجاهلية -١٦

 . منهج جديد للتعليم والتربية -١٧

 . معضلات الإنسان الاقتصادية وحلها في الإسلام -١٨

ودارت مؤلفات هذه الفترة حول نقد الانحرافات التي تغلغلت في المجتمعات 
الإسلامية المعاصرة، وشرحهـا بالنقـد والفحـص وإبـراز عيوبهـا ومـضارها الخلقيـة 

جتماعيــة، وانتقــد في الوقــت نفــسه دعــاة الجمــود والتقليــد في المــذاهب الفقهيــة، والا
كـما انتقـد المنكـرين لحجيـة . وانتقد أدعياء الاجتهاد المطلق، بدون شروطه الـشـرعية
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 . السنة، وكذا المتساهلين فيها، وانتقد كذلك دعاة التحرر من الدين

ما جاء في كتاب االله تعالى وسنة وفى ذات الوقت شرح نظام الحياة في الإسلام، ك
 بأسلوب قائم على الاستدلال العقلي، كما بـين عقيـدة الإسـلام في نظرتـه رسوله 

ّنحو الكون والإنسان، وعرف بماهية المبادئ الأساسية للإسلام في المدينة والاجتماع 
لجماعـة والاقتصاد والسياسة، ونظام التربية والتعليم الذي يتواءم مع الفرد المسلم وا

ــه. المــسلمة ــك بقول ــة في «: وأكــد منهجــه في كــل ذل لم أقــصد إصــدار بحــوث علمي
المواضــيع الإســلامية فقــط، بــل اســتهدفت مــن ذلــك أن يــؤمن الإنــسان العــصري 

 . »بالإسلام، بالشعور والقناعة، لا بالقشور والعاطفة

المخطــط الــذي أريــده «: ويلخــص المــودودي مخططــه في عبــارة مــوجزة فيقــول
تبيين أوجه النظام الإسلامي بأسـلوب علمـي، وإعـداد : لخص في أمرين رئيسيينيت

ًالرجال الذين يصلحون لقيادة المسلمين فكريا وعلميا ً« . 
 

م اجتمـع أبـو الأعـلى المـودودي، ١٩٤١في الرابع والعشرين من أغسطس سـنة 
اعة إسلامية تستمد مبادئها من النظـام وطائفة من تلاميذه ليدرسوا فكرة تأسيس جم

الإسلامي، وفى الاجتماع الأول للجماعة وضعوا القانون الأساسي لها الذي يتـضمن 
 : أهداف الجماعة وعقيدتها، وتتلخص هذه المبادئ فيما يلي

أن يكــون غايــة الــدين، كــسب مرضــاة االله، والمقــصود بإقامــة ديــن االله أن  -١
إلى الحياة الفردية، أو الجماعية في العبـادات والاقتـصاد ًيكون كاملا، سواء فيما يرجع 

ًوالاجتماع والمدنية والسياسة، إذ لا يوجد في الإسـلام مـا لـيس ضروريـا، فالإسـلام 
وعلى هذا يكون هدف المؤمن إقامة الـدين ابتغـاء مرضـاة االله التـي لا . كله ضروري

                                                 
 .٧٥هـ، ص ١٤٠١ المودودي، مجلة الأمة، العدد العاشر، شوال أبو الأعلى:  خليل أحمد الحامدي)١(
 .٧٦ المرجع السابق نفسه، ص )٢(
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 . تحصل إلا بالبذل في سبيل إقامة الدين

» الشهادة أن لا إله إلا االله محمد رسـول االله«فيما تحمله كلمة عقيدة الجماعة  -٢
ــأن االله تعــالى واحــد لا يــشاركه غــيره في الملــك وأن يجعــل رضي االله . أي الاعتقــاد ب

، وأن يجعل ابتغاء مرضـاة االله منـاط مقياس ما يحبه وسخط االله مقياس ما لا يحبه 
ه، وكــل حياتــه بكــل توجهاتهــا، وأن يهتــدي بهــدى االله في أخلاقــه ومعاملاتــ. حياتــه

وأنه أرسل رحمـة للعـالمين .  خاتم الرسل والأنبياءًوأن يؤمن بأن محمدا . وغاياتها
 الهداية في الحياة العملية، والمثـال الـذي يحتـذى، والقـدوة التـي يقتـدي بهـا، وأنه 

 مـن تعـاليم وهـدى، في ولكي يؤمن المسلم بهذا يجب عليه أن يقبل ما ثبـت عنـه 
 . ل أو فعل أو تقريرقو

 مـصدرين في كـل شـأن مـن وأن يتخذ كتـاب االله تعـالى وسـنة رسـوله  -٣
 . شئون الحياة

وأن يفرغ من قلبه كل نوع من أنواع العـصبيات الشخـصية أو العنـصرية،  -٤
 . ً مقياسا للحقًأو الطائفية، وألا يتخذ إنسانا سوى رسول االله 

ولم تكن ) الهند وباكستان( دولتين م انقسمت الهند إلى١٩٤٧وفى أغسطس سنة 
الدولة الثالثة بنجلاديش قد قامت، وكان عـلى رأس القـائمين عـلى الدولـة الجديـدة 
حزب الرابطة الإسلامية بقيادة القائد محمد علي جناح، الـذي دعـا لجنـة مـن العلـماء 
لإعداد خطة الحكـم الإسـلامي، كـان مـن بينهـا أبـو الأعـلى المـودودي، لكـن إنـشاء 

كــستان دولــة إســلامية مــستقلة عــن الهنــد لم يــتح للمــودودي أن ينفــذ كــل المبــادئ با
الإسلامية والتعاليم الدينية التي تأسست عليها جماعته، وهنا فقد جعل مجال دعوتـه 
على صفحات ترجمان القـرآن، وهـذا مـا لم يطـب للقـائمين عـلى الحكومـة، فحـاولوا 
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ة الـدعوة لتـشمل محطـات الإذاعـة، إذ التصدي لدعوته، ولكنه ما فتئ أن وسع دائـر
فقــبض عليــه في شــهر . جــاهر بــضرورة سرعــة التطبيــق العمــلي للــشريعة الإســلامية

م أي بعــد إعــلان دولــة باكــستان الإســلامية بــسنة وشــهرين، ولكــن ١٩٤٨أكتــوبر 
الشعب الباكستاني ناصره، وطالـب بـالإفراج عنـه، فاضـطرت الحكومـة إلى إطـلاق 

م، ولكنـه بعـد خروجـه ١٩٥٠ا قضاها في السجن في يونيو ًسراحه بعد عشرين شهر
ًمــن الــسجن لم يمتثــل لأوامــر الحكومــة، بــل أعــد مــشروعا لتنفيــذ الحكــم بالــشريعة 

م، ولكـن العـالم ١٩٥٣الإسلامية، فقبض عليه ثانية وصدر الحكم بإعدامـه في سـنة 
إلى الحـق الإسلامي استنكر الحكم، فخفف إلى السجن مدى الحياة، ولكن الـساعين 
م، ١٩٥٤طلبوا من الحكومة إلغاء الحكم فاستجابت الحكومة وأطلق سراحه في سنة

وفى الــسنوات التاليــة اســتمر المــد والجــذر بــين الحكومــة والجماعــة الإســلامية حتــى 
فرضت الحكومة الحظر على الجماعة، وأمرت بسجن المودودي مع بعض مـن رجـال 

كمها بإطلاق المودودي، ورفع الحظر عن الجماعة، ولكن المحكمة العليا أصدرت ح
 . »ًالجماعة فكان ذلك انتصارا لمبادئه

وظل المودودي على هذا الحال بين حظر ومنـع وعمـل في التـأليف والـدعوة إلى 
وكان أكثر ما يشغله قضية كشمير المسلمة وضمها إلى باكستان، ولم يقـو جـسده . االله

 كـان يعانيـه مـن المـرض، فاضـطر إلى الضعيف على تحمـل كـل هـذه المـشاق، مـع مـا
ًالاستقالة من رياسة الجماعة، وعكـف عـلى التـأليف العلمـي متفرغـا لـه لكـي ينهـى 

وبقــى عــلى هــذا إلى أن تــوفى رحمــه االله في » تفهــيم القــرآن الكــريم«التفــسير القــرآني 
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩سنة

 

 بين الدكتور محمد رجب البيـومي مـنهج -الإسلامي في موسوعة أعلام الفكر 
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العلامــة المــودودي في تجديــد التفكــير الــديني، فقــد كــان الــسابقون عليــه في العــصر 
جمـال الـدين الأفغـاني، ومحمـد عبـده، ومحمـد فريـد وجـدي يقفـون : الحديث أمثـال

ــن  ــين، لك ــواليهم المحلل ــن م ــابهم م ــشرقين وأذن ــوم المست ــام هج ــدفاع أم ــف ال موق
ودودي لم يقف موقف الدفاع فقط، بل تعداه إلى الهجـوم عـلى الحـضارة الأوربيـة، الم

العلمانيـة : وقد نظر فوجد أن البهارج الخادعة التي يتغنى بها هؤلاء تنحصر في ثلاث
ًفأفرد لكل نظام من هذه النظم الغربية بحثـا يظهـر عـواره، . والقومية والديمقراطية

 . ًعتضدا بهًمعتمدا على القرآن الكريم وم

كان المودودي يهاجم العلمانيـة لأنهـا نظـام ينبـذ الـدين ويتجاهلـه، وتـرفض أن 
وهـذا ينـاقض مـا نـزل بـه القـرآن . يكون له دور ما في تقويم حياة النـاس وتـسييرها

ًالكريم، فليس بمعقول أن ينزل االله تعالى في كتابه العزيـز أحكامـا ويفرضـها علـيهم 
ًنظاما كونيا عاما ت قوم عليه حياة الفرد والجماعة ثم يرفض ويتنحى عنه، وإن النـاس ًً

لو نحـوا الـدين عـن حيـاتهم لاسـتولت علـيهم أهـواؤهم، وأعمـتهم الأنانيـة، ولـن 
وفى ذلـك يقـول . يصلحهم إلا الرجوع إلى الدين القيم الذي فرضه االله تعالى عليهم

ومـصدر الـسلطة العليـا، ولا لا يسلم المسلم لغير االله بأنه مالك الملـك، «: المودودي
وكـذلك لا . يعترف لأحد غـير االله بحقـه في الأمـر والنهـى بنـاء عـلى سـلطته الذاتيـة

ــزم  ــع طاعــة االله، ولا تلت ــا، ويــرفض كــل طاعــة لا تتب ًيــؤمن بغــير االله شــارعا ومقنن ً
 .»بأحكامه

 مشكلة القومية، وهى نبت أوربي بحت، دخل الهند مع الاحتلال البريطاني -٢
م، وعنـدما هـب الـشعب الهنـدي بكـل طوائفـه ليحـرر أرضـه مـن ١٨٥٧ا في سنة له

الأول مـوال : الاحتلال البريطاني انقسم الناس في شبه القارة الهنديـة إلى معـسكرين

                                                 
 .١١٠ - ١٠٨المرجع السابق، ص  )١(
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لحزب المؤتمر الوطني الهندي بزعامة غاندي، ونهرو وجماعة من المسلمين، وكان هذا 
 أجناســه وطوائفــه ومذاهبــه تحــت المعــسكر ينــادى بوحــدة الــشعب الهنــدي بجميــع

ًالقومية الهندية، والثاني كان مواليا لحزب الرابطـة المـسلمة بقيـادة محمـد عـلي جنـاح، 
وكــان . الــذي كــان يطالــب بإنــشاء باكــستان في المنــاطق التــي يعــيش فيهــا المــسلمون

إن هـذه الفكـرة هـي اتخـاذ «: المودودي يرفض فكرة القومية الهنديـة، وقـال في ذلـك
ًمية إلها يعبد، ويحطم أمام عتباته كل العقائد والقيم، وألف كتـابين يـنقض فـيهما القو

مــشكلة «في جــزئين، و» الكفــاح الــسياسي الحــاضر والمــسلمين«: فكــرة القوميــة همــا
ًدعما لفكرة إنشاء دولة باكستان المسلمة، وكان الشاعر الحكيم محمـد إقبـال » القومية

ًيؤيده قائلا شعرا ولباس هذا الإلـه كفـن . ومية أصبح أكبر الآلهة الحديثةإن إله الق«: ً
 . » الدين

إن المودودي رفض القومية وهاجمها، لأنه كان يريـد إقامـة دولـة باكـستان عـلى 
 . أساس شريعة الإسلام، وليس على أساس القومية

وهى الكلمة اليونانيـة التـي معناهـا أن يحكـم الـشعب نفـسه :  الديمقراطية- ٣
ًجمها المودودي على أساس أن ذلك لم يتحقق أبدا، لأن الحزب الذي يـصل بنفسه، ها

إلى السلطة، ويكون في الغالب حزب الأغلبية يضع السلطة في يـده، ولا يـصبر عـلى 
 . رأى الأمة، وهذا يخالف ما شرع االله تعالى في الحكم وإقامة العدل بين الناس

 

لهند، فكروا في صنع جماعة من بين المسلمين تقوم عندما احتل الإنجليز ا
بالتشكيك في القيم الإسلامية، فتفرق الكلمة وتبعدهم عن التفكير في مواجهة 
ًالاحتلال، على أن يكون فكر هذه الجماعة مذهبا وعقيدة، لتكون أكثر تأثيرا في  ً

هم على ًالمسلمين، وعند ذلك سيجد الاحتلال أعوانا له من بين المسلمين أنفس

                                                 
 .٢٩، ص ١١ مجلة الأمة، العدد )١(
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المسلمين، واختاروا لذلك ميرزا غلام أحمد القادياني، وساعدته السلطات 
م، وادعى غلام أحمد ١٩٠٠ًالإنجليزية بالهند على تسجيل مذهبه رسميا في سنة 

ًأولا أنه المهدي، ثم زعم أن عيسى ومحمدا عليهما السلام حلا فيه، فهو نبي واستلزم  ً

 «        º ¹﴿ :  الذي قال تعالى فيهاسالة محمد هذا الادعاء إنكار ختم النبوة بر
¼ ½ ¾ ¿ À  Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É Ê   ﴾

 . ]٤٠:الأحزاب[

كــما أن القاديــاني أعلــن إبطــال الجهــاد في ســبيل االله، وكــان ذلــك أهــم أهــداف 
الإنجليز من تأسـيس هـذه الجماعـة، التـي نـادت بمنـع الجهـاد في مواجهـة الإنجليـز 

 . وب طاعتهمالمحتلين، وطالبت بوج

ــا  ــد آرائه ــضلة بتفني ــضالة الم ــة ال ــذه الجماع ــصدى له ــودودي أن يت ــلى الم ــان ع ك
ــسلمين،  ــمل الم ــق ش ــدفها تمزي ــز، وأن ه ــنع الإنجلي ــن ص ــا م ــين أنه ــضها، وتبي ونق
وإضعاف جهادهم ضد المحتلين، ووقف محمد إقبال وأبـو الحـسن النـدوي يؤيدانـه 

 . ًرحمهم االله جميعا
 

كان تطبيق النظام الإسلامي في باكستان شغل المـودودي الـشاغل، وكـان يـرى 
أن ذلك يبدأ من الحكومة، إذ إن الحكومة المؤمنة باالله، المـستقيمة الـسلوك هـي التـي 
تستطيع أن تطبقه، بتكريس وسائل الإعلام، وجميـع أجهـزة التعلـيم في نـشر الـوعي 

ًلامي بين عامـة المـسلمين، وإصـلاح حـالتهم الخلقيـة، ثـم تـضع نظامـا للتربيـة الإس
ًوالتعليم، يكون من عامـة الأفـراد عنـصرا صـالحا للمجتمـع الإسـلامي، بـأن تركـز  ً ّ
الحكومة على تدريس الإسلام في جميـع مراحـل التعلـيم، مـع تبـصير الناشـئة بـما هـو 
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قبـل كـل شيء، ثـم أقـيم عـلى ذلـك وإذا عمـق أسـاس الإيـمان . الإيمان، والأخـلاق
الأساس نظام الأخلاق بكامله، ونظام الاجتماع، ونظام الاقتصاد، ونظـام الـسياسة 
والقانون مع التزام كل المؤسـسات التـشريعية والقـضائية والتنفيذيـة بهـذه الأسـس، 

ً ميـسورا، لأصبح تطبيق النظام الإسلامي كما جاء في كتاب االله تعالى، وسنة نبيـه 
ً تطبيق منهج النظام الإسلامي فيشرع أولا بغـرس الإيـمان في قلـوب النـاس، ثـم أما

ًيأخذ في تقويم سلوكهم بكل ما يمكن من الأساليب والوسائل التي تخلق رأيا عامـا  ً
ًقويا لتنمية المعروف، وإنكار المنكر الذي يضيق مجـال العمـل الـسيئ، ويـسهل مجـال 

 .  بعد ذلك ثم يحاسب المسلم بعمله. العمل الحسن
 

، واسـتهدف مـن وراء )تفهـيم القـرآن(سمى المودودي كتابه في تفـسير القـرآن 
تعريف القارئ بالأشياء التـي تـساعده عـلى فهـم : ذلك أمرين ذكرهما في المقدمة هما

 عادة معاني القرآن التي ستظل تعاود كرتها في ذهنه، والإجابة على الأسئلة التي تثور
 . في ذهنه أثناء تناوله للقرآن

ًثم ينبه في المقدمة إلى أن القرآن الكريم لا يحوي معلومات وأفكـارا وتـصورات 
ومناقشات حول قضايا وأفكار معينة معدة في قالب أدبي، كما أن القرآن الكـريم يقـر 
عقائد، ويسدى تعاليم أخلاقية، ويشرع تشريعات ويـدعو النـاس للإسـلام، وينـذر 

ًلكافرين، ويعطـى دروسـا وعـبرا مـن حـوادث تاريخيـة، ويرهـب ويرغـب، وينـذر ا ً
) الكـون(وكـل مـن الإنـسان والعـالم . وهو ليس كأي كتاب من كتب البـشر. ويبشر

 . مذكور فيه بلغة تغاير لغة العلوم ومصطلحاتها

كذلك يرى أن القرآن يتبع طريقة في حل المشاكل التعليمية والثقافية والسياسية 
لاجتماعيــة والاقتــصادية، كــما يتنــاول مبــادئ التــشريع وأصــوله بأســلوب يخــالف وا

                                                 
 .٨٠٤ - ٧٩٠م، ص ١٩٧٩ إبريل -هـ ١٣٩٩راجع حوار معه بمجلة الأزهر عدد جمادى الأولى ) (١

o b e i k a n . c o m



 
 

 

منهاج كتب الاجتماع والقانون، كما أن القرآن يلقن الأخلاق بطريقـة لـيس لهـا نظـير 
 . من قبل ومن بعد

ًومن الضروري لفهـم القـرآن أن نعلـم أولا أنـه كـلام االله تعـالى، كـما ينبغـي أن 

شرح الأشــياء، بأســلوبه المعجــز، وأن يــضع أمــام ذهنــه يعــرف الإنــسان طريقتــه في 
، هـو خـالق أسباب النزول، وفيما أنزلت آياته، ويعلم أن منزله عز شأنه على نبيه 

هذا الكون ومالكه وحاكمه، وأنه هو الـذي خلـق الإنـسان وأودعـه قـدرات العلـم 
ــة الاخ ــاه حري ــشر، وحب ــير وال ــصواب، والخ ــأ وال ــين الخط ــز ب ــم والتميي ــار والفه تي

والإرادة، وحرية العمل، وأعطاه علم اكتشاف ما يحيط به واستغلاله، وأنه تعالى هو 
الذي منحه الاستقلال الذاتي، وجعلـه خليفـة لـه في الأرض، وأرشـده ليعـيش فيهـا 

 . وفق هديه

وأن يعلم أن موضوع القرآن هو الإنسان، الذي هداه االله تعالى هداية البيـان إلى 
ــاة التــي .  تقــوده إلى النجــاح في الــدنيا والآخــرة، أو تقــوده إلى دار البــوارأنــماط الحي

 . والقرآن يناقش الإنسان في كل ذلك مناقشة عقلية محكمة

وليعلم قارئ القرآن أنه نزل بالمبادئ العامة التـي اختارهـا منزلـه تعـالى للبـشر، 
فـة القـرآن  ليبينه للناس، فوظيًولكن االله عز شأنه أرسل مع القرآن رسوله محمدا 

ــق  ــالم الطري ــون مع ــحة لتك ــة واض ــة وخلقي ــة عقلي ــد كلي ــدم قواع ــية أن يق الأساس
 ليبين للناس التعاليم، ويشرح لهـم المبـادئ الإسلامي، ثم تتحدد رسالة الرسول 

 . بممارستها في الواقع العملي

ًوالإنسان لا يستطيع أن يسبر غـور القـرآن الكـريم، مـا لم يطبـق رسـالته تطبيقـا 
 . ا، لأنه كتاب مبعوث لدعوة الناس لأن يبدءوا حركة إيمانية في ميدان الحياةًعملي

ولكــي يفهــم الإنــسان القــرآن حــق فهمــه لابــد أن يفهــم الــصراع بــين الإيــمان 
والكفر، بين الإسلام، وبين الباطـل، فالإنـسان يـستطيع أن يفهـم القـرآن فقـط متـى 
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مه التي تخص كـل أنـماط الحيـاة تبنى رسالته وعمل من كل شيء وفق هدايته، وتعالي
أحمــد إدريــس، دار . راجــع مقدمــة المــودودي لتفهــيم القــرآن، تعريــب د(الإنــسانية 

 ) هـ١٣٩٨القلم، 

 : أهم مؤلفات الإمام المودودي

 .  الحجاب- ٢   . تفسير سورة النور-١

 . الجاهلية والإسلام-٤       . الربا-٣

 . الدين القيم-٦    . مبادئ الإسلام-٥

 .  معضلات الاقتصاد وحلها-٨. ية الإسلام السياسية نظر-٧

 .  المسألة القاديانية-١٠   . نحو دستور إسلامي-٩

 . منهج الانقلاب الإسلامي-١٢.  دور الطلبة في المستقبل-١١

 . المصطلحات الأربعة في القرآن-١٣ 

  . نظرية الإسلام الخلقية-١٤ 

 . نظام الحياة في الإسلام-١٥

 .قية للحركة الإسلامية الأسس الخل-١٦ 

 . المسلمون ومعضلات السياسة المعاصرة-١٧

 .  واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم-١٨ 
 

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣/ ٥ط -دار القلم الكويت : محمد كاظم سباق الناشر: تعريب

م، وهـى ١٩٤١ -هــ ١٣٦٠ سـنة كتب أبـو الأعـلى المـودودي هـذه الرسـالة في
ًبالهنـد، وقـد كتبهـا المـودودي ميثاقـا » الجماعـة الإسـلامية«السنة التي تأسـست فيهـا 
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يوضح به دعوة الجماعة وتحديد موقفها من جميع الأحزاب والجمعيـات التـي كانـت 
 . قائمة في الهند آنذاك

ثـم » ن القـرآنترجمـا«ًنشر المودودي فصول هذه الرسالة تباعا في مجلته الشهرية 
 . »المصطلحات الأربعة في القرآن«جمعها ونشرها في رسالة سماها 

باللغـة الأرديـة، وكانـت أول » المصطلحات الأربعة في القرآن«كتب المودودي 
 . ترجمة لها بالعربية، تلك التي قام بها الأستاذ محمد كاظم سباق

الإلـه، «قـرآن هـي قدم المودودي للرسـالة فـذكر أن المـصطلحات الأربعـة في ال
وبــين أن هــذه الكلــمات الأربــع هــي أســاس المــصطلح » والــرب، والــدين، والعبــادة

القرآني وقوامه، فجماع ما يدعو إليه القرآن الكريم هو أن االله تعالى، هو الإله الواحد 
فيجب على الإنسان أن «الأحد، والرب الفرد الصمد، لا إله إلا هو، ولا رب سواه، 

ً وأن يتخذه دون سواه ربا، ويكفر بإلوهيـة غـيره، وربوبيـة مـن سـواه، ًيرضى به إلها،
 . »ًوأن يعبده وحده، ولا يعبد أحدا غيره

وقــال عــز مــن . ]١٦٤: الأنعــام[﴾  º  » ¼ ½ ¾ ¿ À          ÂÁ ¹﴿ : قــال تعــالى

 . ]٥١: آل عمران[ ﴾  « µ ¸¶  ¹ º ́ ³ ²﴿: قائل

ل ما نزل به القرآن الكريم يدور حـول إن من يقرأ القرآن ويتبع آياته يحس أن ك
 : هذه المصطلحات الأربعة وهى

 . أن االله هو الرب والإله«

 وأنه لا رب ولا إله إلا هو 

 وإياه ينبغي أن يعبد الإنسان 

المقدمة، ولابـد لمـن أراد أن يـدرس القـرآن (» وله وحده ينبغي أن يخلص الدين
: فيعـرف معـاني. المـصطلحات الأربعـةويسبر غوره أن يتفهم المعاني الصحيحة لهذه 
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فإذا كان . كما يفهم ماهية الشرك. الإله، والرب، والعبادة، والدين، وحقيقة التوحيد
الإنــسان لا يعــرف المعنــى الــصحيح لهــذه المــصطلحات الأربعــة، أو كــان مفهومهــا 

فلاشك أنه يلتبس عليه كـل مـا جـاء «ًغامضا في ذهنه، أو معرفته بمعانيها منقوصة، 
ًه القرآن من الهدى والرشاد، وتبقى عقيدته وأعماله كلها منقوصة، مع كونـه مؤمنـا ب

 . ًومؤمنا بالإسلام» بالقرآن
 

ومـا المـراد » الإلـه«لما نزل القـرآن في العـرب، كـان يعـرف كـل مـنهم مـا معنـى 
 بجميـع المعـاني التـي تطلـق علـيهما، وكـذلك كانـت كلمتـا ًويحيطـون علـما» الرب«بـ
» العبـادة«فكانوا يعرفون المنهاج العلمي الذي يطلق عليـه اسـم » الدين«و» العبادة«

ومن ثم فلم يخطئوا في فهم هذه الـدعوة التـي جـاء بهـا القـرآن، . »الدين«وما مغزى 
ير في نظام حياتهم جاءت وما إن قرعت كلماتها أسماعهم حتى تبينوا أي نوع من التغي

 . »هذه الدعوة تطالبهم به

ولكن بمرور العصور أخذت معاني هذه المصطلحات الأربعة تضيق عما كانت 
 : تتسع له وتحيط به من قبل، وتنحصر في معان ضيقة محدودة، وذلك لسببين

 . نضوب معين العربية الخالصة خاصة في العصور المتأخرة لدى المسلمين:الأول

 أن الذين ولدوا في المجتمع الإسلامي ونشأوا فيه لم يكن قد بقى لهم مـن :الثاني
ًمعاني كلمات الإله والرب والعبادة والدين ما كان معروفا في المجتمـع العـربي وقـت 

نزول القرآن، فكانت النتيجة أن تعذر عـلى النـاس أن يـدركوا المقـصد الحقيقـي مـن 
هم روحه السامية وفكرته المركزية لما غـشى دعوة القرآن وتعاليمه، بل لقد غابت عن

ُهــذه المــصطلحات الأربعــة الأساســية مــن حجــب الجهــل، فكــان ذلــك مــن أكــبر 
الأسباب التي تطرق لأجلهـا الـوهن والـضعف إلى عقائـدهم وأعمالهـم عـلى قبـولهم 

ومـن ثـم فقـد أراد المـودودي أن يفـصل » دين الإسلام، وكـونهم في عـداد المـسلمين
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حات الأربعة، ليبين غرض القرآن الحقيقي منهـا وتعاليمـه الأساسـية، معاني المصطل
ًمؤيدا كل ما أتى به من تفصيل بالقرآن الكريم، ومستندا إلى معـاجم اللغـة العربيـة،  ً

 . خاصة التي تضمنت كلام اللغويين قريبي العهد بوقت نزول القرآن الكريم

التحقيق اللغـوي للكلمـة مـن بـ) الإلـه(يبدأ الكلام في هذا المصطلح :  الإله- ١
الإلـه بمعنـى المعبـود، والتألـه أي : ٍمعاجم اللغة، وكتب التفسير، ويخرج بمعان أهمها

العبادة، ويؤكد على أن أول ما ينشأ في ذهن الإنسان من الحافز على العبـادة والتألـه مـا 
 : يلي

سد حاجتـه، احتياج العابد وافتقاره إلى المعبود، وإيمانه بأنه القادر على أن ي -١
 . وأن ينصره، وأن يسكن من روعه في حال القلق والاضطراب

 . أن يعتقد بعلوه، وغلبته في القوة ويعترف بذلك -٢

أن يؤمن بأن المعبـود وقوتـه مـن وراء حجـاب الغيـب، مـع اشـتمال معنـى  -٣
 .الرفعة والعلو

أن يتجه العابد في شوق إلى من هو قادر على أن يقضى حاجتـه، ويأويـه إذا  -٤
 . ه النوائب، ويجبره في النوازلنابت

 : تصور الإله عند العرب قبل الإسلام

﴾   C D E F G  H  I J﴿ : يقول سبحانه وتعالى: ًأولا

 B C D E   GF H I J﴿: ويقول تعالى. ]٨١: مريم[
K L M N O  P Q R S T U WV X Y Z [  ﴾ 

 . ]١٠١:هود[

 O P  Q R S T U V W X Y Z﴿ : ويقول تعالى
[  ]\ ^ _ ` a  b c d           fe  g h i j k 
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l m n    ﴾]٢٢ – ٢٠:النحل[ . 

 ] P Q R  S T U V W YX Z﴿ : ويقول تعالى
\    ] ^ _ ` ba c d e   f g h i 

j   ﴾]٦٦: يونس[ . 

ًلقد اتخذ أهل الجاهلية لأنفسهم آلهة ظنـا مـنهم أنهـم سـيكونون حمـاتهم في  -١
 .النوائب والشدائد

كونوا مـن الجـن أو الملائكـة أو الأصـنام فحـسب، بـل كـانوا أن آلهتهم لم ي -٢

 ﴾   Z  [  ]\  ̂_  ̀a﴿:لقوله تعـالى. أفرادا من البشر قد ماتوا
 . ]٢١: النحل[

 . أنهم كما يزعمون أن آلهتهم هذه يسمعون دعاءهم، ويقدرون على نصرهم -٣

ًفكأن الداعي قد رأى في المدعو وليا سميعا بصيرا، مع أنه قد ثـوى في ً  قـبره، ولم ً
ًيعدله أي نوع من السلطة على عالم الأسباب، وسواء كان المدعو وثنا أو جنا أو ملكا  ً ً
ًأو بشرا مات، وكان يعتقد حكمـه نافـذا، فهـو لا يقـدر عـلى التـصرف تـصرفا غيبيـا  ً ً ً

 . ًخارجا عن قوانين الطبيعة

ه، غــير التــصور الــذي لأجلــه يــدعو الإنــسان الإلــه ويــستغيث«وهــذا التــصور 
ويتضرع إليه، لكونه مالكا للسلطة المهيمنة على قوانين الطبيعـة، والقـوانين الخارجـة 

 . »عن دائرة نفوذ قوانين الطبيعة

 `   _ ̂ [ \ ] V  W X ZY﴿  :يقول تعالى: ًثانيا
a b c  d    e f g h i j  k l m n po q    r s  t 

u v  w                 x   ﴾]٣: الزمر[ .  
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 r s t u  v w x y z﴿ : عالىويقول ت
{ | }  ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª    « 

 . ]١٨: يونس [﴾  ² ± °̄  ¬®

ــه بكلمــة  ــاهر، كــانوا يعــبرون عن ــه ق ، وكانــت )االله(فهــم يعتقــدون بوجــود إل
ً أن لهم شيئا من التـدخل والنفـوذ لـدى - سوى االله القاهر -عقيدتهم في سائر الآلهة 

الإله الأعلى، وأن مطالبهم يمكن أن تتحقق باستشفاعهم لدى الإلـه الأعـلى القـاهر 
 .» ونهم آلهة مع االله تعالىولمثل هذه الظنون كانوا يتخذ«فوق عباده 

ـــــا  ¼ µ´ ¶    ̧¹        »º    ³ ² ± °̄  ®﴿ : يقـــــول تعـــــالى: ًثالث
 . ]٥١: النحل[﴾ ½

ــالى ــول تع  . -  , +   * ( ') & % $ # " !﴿ : ويق
 . ]٥٤: هود [﴾  1 0 /

 فإن أهل الجاهلية كانوا يخافون من غضب آلهـتهم علـيهم، فتـصيبهم النوائـب، 
 . والنقص في الأموال

 ¯ ® ¬ » ª  © ¨﴿ : يقول تعالى: ًرابعا
° ±  ² ³ ´ µ ¶ ¸ º¹  » ¼ ½    ¿¾ 

À Á Â   ﴾]٣١: التوبة[ . 

﴾ À  Á Â Ã  Ä Å Æ Ç È﴿: ويقول تعالى
 . ]٤٣:الفرقان[

   » ©ª̈  § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ �     ~ {﴿ : ويقـــول تعـــالى
¬ ®  ̄±°  ² ³  ́µ ¶   ﴾]٢١: الشورى[ . 
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 

بق ذكره في تصورهم صاحب سلطة مهيمنـة، فهـو إمـا والإله ههنا غير الذي س
 أو -ً حبر أو راهب أو نبي وهو مـا اتخـذه اليهـود والنـصارى إلهـا -واحد من البشر 

 . الإنسان نفسه الذي اتخذ هواه إلهه، أو اتخاذ إله يشرك االله تعالى في الألوهية

ًائنا ما وليا له، فإن الذي يتخذ ك). الإله(وفى جميع ما تقدم ذكره من معاني كلمة  ً
ًمعتقدا أنه مستجيب لدعائه، وقادر على أن ينفعه ويضره، بالمعاني الخارجة عن نطاق 
ًالسنن الطبيعية ظنا منه أن له نوعا من أنواع السلطة على نظام هذا العالم، فهـو يتخـذ  ً

 . إلهه بمعنى من المعاني التي سبق تبيينها
 

يؤكد القرآن على أن الذي يملك جميع السلطات والصلاحيات في السماوات 
والأرض هو االله تعالى وحده، فالخلق مختص به، والنعمة كلها بيده، والأمر له 
وحده، والقوة والحول في قبضته، وكل ما في السماوات والأرض قانت له ومطيع 

الحكم لأحد غيره، ومن ثم لا إله إلا لأمره، ولا سلطة لأحد سواه، ولا ينفذ فيهما 

 Ê﴿ : والآيات الدالة على ذلك في كل سور القرآن الكريم، منها قوله تعالى» هو
Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ      Ò  Ó Ô ÖÕ × Ø           ÚÙ Û Ü Ý Þ ß  

! " $# % & '   )( * + ,   .- / 0 1         2 3   ﴾
  . ]١٠٢، ١٠١: الأنعام[

 » ª © ¨  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  � ~ { | }﴿ : ويقول تعالى
®¬  ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹    º  » ¼ ½ ¾ 

¿ À Á Â Ã Ä  Å   Æ  Ç È É   Ê Ë Ì Í Î   ﴾  

 . ]٥، ٤: الأحقاف[

ومن الآيات التي استدل بهـا القـرآن الكـريم عـلى وحـدة الألوهيـة نجـد فكـرة 
لأخرى، والذي ًأن كلا من الألوهية والسلطة تستلزم كل منهما ا: رئيسية واحدة هي
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والأسلوب الذي يستدل به القـرآن الكـريم عـلى . ًلا سلطة له لا يمكن أن يكون إلها
 : أن الإله الواحد القاهر هو وحده عز شأنه صاحب القوة والسلطة والحول فيما يلي

إن القوى التي تتولى أمـر الخلـق والتـدبير في هـذا الكـون، هـي التـي تـسير  -١
ة كانــت أو صــغيرة، بحركــة الــسماوات والأرض، الكــون، وتقــضى كــل أمــوره كبــير

وتحريك السيارات، وتصريف الرياح، وإنزال الأمطار، بل بتدبير نظـام هـذا الكـون 
 .بأسره

والقوة التي تتولى أمر الخلق كلية غير قابلة للتجزئة، فكـل سـلطات تـدبير  -٢
 . الخلق، والموت والحياة، والرزق بيد االله سبحانه وتعالى

وة كلها بيد االله الواحد، فالإلوهية خالصة له دون غيره، ولا وإذا كانت الق -٣
شريك له فيها، وليس في وسع أحد غيره عز شأنه أن يتصدى لأمر من أمـور حكمـه 

 . وتدبيره

 القائم بتدبير نظام هذا الكون وتسييره، ولم يكـن وإذا علمنا أنه هو االله  -٤
لحكم والأمر والتشريع إلا بيـده، ألا يكون ا: له في ذلك شريك، فإن ما يتطلبه العقل

ُوألا يكون أحد شريكا له في الملك والحكم، ولا ينبغي أن يعتقد أمر كائن ما مـن دون  ً
االله تجب طاعته والإذعان له بغير سلطان من عند االله، ومن يعتقد غير ذلـك فإنـه يـأتي 

ى أنه مالـك من الشرك بمثل ما يأتي به الذي يدعو غير االله ويسأله، وكذلك الذي يدع
 .الملك المسيطر القاهر، والحاكم المطلق بالمعاني السياسية، لأن ذلك كله من االله

 W X     Y                Z [ \    ]  ̂_  ̀a b﴿ : يقول عز شـأنه
c d e f  g ih j    lk m      n o        p  q   ﴾]٢٦: آل عمران[ . 

  À ÂÁ Ã ¿﴿ :  يقول تعالى ذكـرهوالملك الله عز شأنه وحده في الدنيا والآخرة
Ä     Å Æ Ç ÉÈ Ê    Ë   ÍÌ Î Ï  Ð   ﴾] ١٦: غافر[ . 
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 

الملك الله الذي غلبت سلطته جميع الخلق، وأحسن ما يفسر هذه الآية ما رواه 
 أن رسول -رضي االله عنهما-بن عمر  االله بن حنبل في المسند، عن عبد الإمام أحمد

 ¾ ½  ¼ « º ¹ ¸لى المنبر ﴿  قرأ هذه الآية ذات يوم عاالله 
¿ À Á Â  Ã ÅÄ Æ Ç È É   ﴾

هكذا بيده ويحركها يقبل بها ويدبر، يمجد الرب :  يقول رسول االله ]٦٧: الزمر[
 المنبر حتى أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم، فرجف برسول االله : نفسه

 .» ليخرن به: قلنا

البخـاري ومـسلم  وأخرجـه -محمـد شـاكر وهذا الحديث صححه الشيخ أحمد 
 . بن حنبل وأبو داود، واللفظ هنا للإمام أحمد

- 

يبدأ الكـلام عـن الـرب بـالتحقيق اللغـوي للكلمـة، فأصـل مـادة كلمـة الـرب 
 . رباه حتى أدرك: رب الولد: يقال. الأساسي التربية، والتنشئة والإنماء

 . أي زاد في الإحسان: ّورب النعمةالزيادة والإضافة والإتمام، : ورب يرب

ــا ــن معانيه ــة : وم ــصلاح والرعاي ــد والاست ــة، والتعه ــشد والتهيئ ــع والح الجم
 . والعلاء والسيادة، والرئاسة وتنفيذ الأمر والتصرف، والتملك. والكفالة

 : مشتملة على المعاني التالية» الرب«وخلاصة القول فإن كلمة 

 . قائم بأمر التربية والتنشئةالمربى الكفيل بقضاء الحاجات، وال -١

 . الكفيل والرقيب، والمتكفل بالتعهد بإصلاح الحال -٢

 . السيد الرئيس الذي يكون في قومه كالقطب يجتمعون حوله -٣

ـــرئيس، وصـــاحب الـــسلطة النافـــذ الحكـــم، والمالـــك  -٤ الـــسيد المطـــاع وال
 . لصلاحيات التصرف
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 . الملك والسيد -٥

»« 

 . في القرآن بجميع المعاني التي ذكرت» الرب« كلمة جاءت

 f g h i j k l m      on p﴿ : قال تعالى: المعنى الأول
q r s t vu w x      zy { | } ~ � ¡         

 . ]٢٣: يوسف[﴾   ¢

 .]١٦٤: الأنعام[﴾  º  » ¼ ½ ¾ ¿ À          ÂÁ ¹قال تعالى﴿ : المعنى الثاني

̄  ® ¬         »  ª ©̈  § ¦    ¥ ¤      £ ¢﴿: عالىقال ت: المعنى الثالث

±°  ² ³ ́ µ  ﴾ ] ٣٤: هـــــــــود[ ﴿ ،Z  [ \ ]  ̂_  ̀

a  ﴾]٢٦: ســــــبأ[ . ﴿C  D E F G H I   J K L     M ON  P Q R 
S T VU W X  Y Z  ﴾] ٣٨: الأنعام[ . 

 ® ¬ » ª  ©̈ ﴿ : قال تعـالى: المعنى الرابع
 ̄° ±  ² ³  ́µ ¶  ̧º¹  » ¼ ½    ¿¾ 

À Á Â   ﴾]أي الذين تتخـذهم الأمـم والطوائـف ]٣١: التوبة 
 . هداة ومرشدين يذعنون لأمرهم ونهيهم على الإطلاق

 0  / . - , + * (﴿ : قـال تعـالى: المعنى الخـامس

 .]٤ – ٣: قريش [﴾  4 3 2 1

في آيـات القـرآن الكـريم، أراد المؤلـف أن » الـرب«وبعد أن تجلت معـاني كلمـة 
ــين تــصورا ــاذا نقــضها القــرآن وهــدمها، يب ــة، ولم ــاب الربوبي ــضالة في ب ت الأمــم ال

والمؤلف يتناول أحوال هذه الأمم الضالة، أمة أمة كما ذكرها القـرآن ونقـضها، عـلى 
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 : الوجه التالي

 

 Î﴿: ولم يكونوا منكرين بوجود االله تعالى، فقد تلا عليهم نوح قوله تعالى
Ï  Ð Ñ      Ò          Ó   ﴾ ]وقال تعالى. ]١٠: نوح : ﴿; < =       > ? @ 

A  B C D E         F G H I    J K  L M N   O P   ﴾
ليس االله بربنا، أو ليس : فلم ينكر أحد منهم وجود االله، ولم يقل ]١٧ – ١٥: نوح[

بخالق الأرض والسماء، ولا بخالقنا نحن، أو ليس هو الذي يقوم بتدبير الأمر في 
إن هناك آلهة أخرى تتعلق بها حاجاتنا، ونؤمن «: لسماوات والأرض ولكنهم قالواا

بهم آلهة لنا مع االله، ولم يكونوا يقولون بأن االله تعالى وحده حقيق بأن يكون له الحكم 
والسلطة القاهرة في أمور الأخلاق والاجتماع والمدنية والسياسة، وسائر شئون الحياة 

 . »ًرؤساءهم وأحبارهم أربابا من دون االله في جميع تلك الشئونالإنسانية، بل اتخذوا 
 

ًكان قوم عاد كقوم نوح، فلم تكن تنكر وجود االله وكونه إلها، بل كانت تؤمن 
، كما كانت تؤمن بوجود بربوبية االله تعالى بالمعاني التي كان يؤمن بها قوم نوح 

 ´ ª « ¬ ®   °¯ ± ² ³﴿ : ل تعالىقا. آلهة أخرى تتعلق بها حاجاتهم
µ ¶ ¸ ¹    »º ¼ ½    ﴾]قال تعالى. ]٦٥: الأعراف : ﴿G H I J 

K L M N  O QP R S T U  V       W X   ﴾
 . ]٧٠:الأعراف[

 

كان ضلالهم كضلال قومي نوح وهود من حيث عدم الإنكار بوجود االله 
ًتعالى، أو الكفر به إلها وربا، و لكنهم آمنوا كذلك بآلهة أخرى مع االله تعالى اعتقدوا ً

أنهم يسمعون دعاءهم، ويكشفون الضر عنهم، ويقضون حاجاتهم، وكانوا يأبون 
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 ¿ ¾ ½﴿ : قال تعالى. إلا إتباع رؤسائهم وأحبارهم في حياتهم الخلقية، والمدنية
À ÂÁ Ã  Ä   Å Æ Ç È É Ê ÌË Í Î Ï Ð       Ñ Ò 

Ó Ô Õ ×Ö Ø   Ù Ú Û    ﴾] وقال تعالى. ]٦١: هود : ﴿y z { 
 . ]١٥١،١٥٢: الشعراء[﴾   ¤  £      ¢ ¡ � ~ { |

 Ý Þ ß à          á â ã åä æ ç   è é ê ë ì﴿ : قال تعالى
í î ï ð  ñ      ò   ﴾]٦٢: هود[ . 

 

ون ولكـن كانـت ولم يكن نمروذ ينكر وجـود االله، أو ينكـر أنـه تعـالى مـدبر الكـ
ربوبية نمروذ من النوع الثالث والرابع والخامس، فيما ذكـر المـودودي، أي أن يكـون 
القطـب الرئيـسي الـذي يجتمــع النـاس حولـه، ويكـون فــيهم الـسيد المطـاع صــاحب 

 يخـاطبهم فجـاء إبـراهيم . السلطة النافـذ الحكـم، والملـك المتـصرف في شـئونهم

ــالى ــه تع  Ä Å Æ Ç È    É Ê Ë Ì Í Î Ï﴿ : بقول
Ð Ñ  ÓÒ Ô Õ Ö Ø× Ù  Ú          Û   ﴾]ــام ــم لا ]٨١: الأنع  فه

ينكرون وجود خـالق الكـون، ولكـنهم يـشركون معـه آلهـة أخـرى، فكـان يخـاطبهم 

ــــالى ــــه تع ﴾   g  h i j k l m n o p      q﴿ : بقول
 . ]٦٦: الأنبياء[

 A B  C @ ? < =﴿ : أما أمر نمروذ فقد قصه القرآن في قوله تعالى
D   E F G H I J K L M N  O P Q R TS U 

V    W X Y  Z   [ \ ] ^ _ ` a b  dc e f g 
h i  ﴾] ٢٥٨: البقرة[. 

لم يكن النمروذ يدعى الربوبية بمعنى أنه خالق الكون ومدبره، ولكن بمعنى 
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أنه مالك تلك المملكة التي كان يحكمها، وأن سلطته المركزية أساس لاجتماعهم 
. »دلالة صريحة على ذلك) أتاه االله الملك( قانون حياتهم، وتدل كلمات حوله، وأمره

كذلك اجتمعت له ربوبية صاحب العرش في مملكته في دائرة السياسة والأحكام 
وفى ذات الوقت كان . فيحكم بالقتل على من يشاء وبالحياة على من يشاء. المدنية

 وشروق الشمس يعترف بأن لا سلطان له على ملكوت السماوات والأرض

 [ \ ]   W X Y  Zوغروبها، ومن ثم سكت عندما قال إبراهيم ﴿ 
^ _ ` a b  dc e f g h i   وبين القرآن ذلك في قوله ﴾

 A B  C D   E F G H I J K L M @ ? < =﴿ : تعالى
N  O P Q R TS U V    W X Y  Z   [ \ ] ^ _ 

 ̀a b  dc e f g h i  ﴾] ٢٥٨: البقرة[. 

مروذ أن يظلم الخلق ويظلم نفسه بالإصرار على ملكيته المستبدة، فلـم لقد آثر ن
 . ًيؤته االله تعالى نورا من هدايته

 

كانوا مثل سابقيهم من الأمم غير منكرين لوجود االله تعالى، لكنهم كانوا 
يريدون أن يكونوا مطلقي الحرية يتبعون ما يشاءون من أهوائهم ورغباتهم 

 ¡ �       ~ {  |  } x y  z﴿ : نحرفة، قال تعالىالم
¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ¨ © ª « ¬ ®  ¯ 

° ²± ³ ́             µ ¶ ¸          ¹ º » ¼ ½ ¾  ¿ 
À Á        ﴾] فهم يؤمنون باالله تعالى ولا ينكرون إلوهيته تعالى ]٢٩، ٢٨: العنكبوت 

بعونها في شئونهم الخلقية ًوربوبيته، ولكن جريمتهم أن جعلوا أهواءهم أربابا يت
 . والمدنية والاجتماعية

 

 
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، وكانوا من وهم أهل مدين، وأصحاب الأيكة، الذين بعث إليهم شعيب 
ً، وكانوا يؤمنون باالله تعالى، وبكونه إلها وربا، ثم أخذوا بالفساد في ذرية إبراهيم  ً

عتقدون الألوهية والربوبية في آلهة عقائدهم، والانحلال في أعمالهم، وصاروا ي
أخرى مع االله تعالى، ثم إنهم كانوا يعتقدون أن ربوبية االله تعالى لا تتدخل في شئون 
الحياة الإنسانية من الأخلاق والاجتماع والاقتصاد والمدنية والسياسة، ومن هنا رأوا 

 g h i j k﴿ : لأنفسهم حرية التصرف فيما يشاءون، يقول تعالى فيهم
l  nm o p  q  r s t u v w x  y 

z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¥¤  ¦    § ¨   ©   ﴾  

 وإتباعهم أهواءهم دليل على ضلالهم الحقيقي في باب الربوبية ]٨٧، ٨٦:هود[
 . والإلوهية
 

يشيع في فهم الناس أن فرعون لم ينكر وجود االله تعالى فحسب، بل كان يدعى 
، ولكن الحقيقة هي أن فرعون لم يكن يختلف ضلاله في باب الألوهية الألوهية لنفسه

والربوبية عن ضلال نمروذ، لكن الفرق بين ضلال النمروذ وضلال فرعون، أن في 
زمن حكم فرعون نشأ تعصب وطني شديد سببه الرغبة في إخراج اليهود من مصر، 

ا بإلوهية االله خالق ًفكان فرعون وملأه لأسباب سياسية يمتنعون من الاعتراف جهر
 وإن كانت قلوبهم تعترف باالله، والدليل على إيمان المصريين الكون ومدبره وربوبيته،

 وقف أمير في زمن فرعون بإلوهية االله وربوبيته، أن فرعون لما أراد قتل موسى 

 C D E F G  H I J﴿ : من حاشيته فقال قول االله تعالى
K L M N O  P Q R S T VU W X Y  Z 

 a b      dc e f g h i j k ` _ ̂ [ ]\ي
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 { }| ml n   o p q r s t u v w  x y zي
 . ]٢٩ ،٢٨: غافر[﴾   © ̈ § ¦  ¥ ¤ £    ¢ ¡  � ~

ً كــان باقيــا في الأمــة وهــذا دليــل عــلى أن أثــر الإســلام مــن رســالة يوســف 
ً باتـا، ولكنهـا ًالمصرية، وأن الأمة المصرية لم تكن تجحد بإلوهية االله وربوبيته جحـودا

 . ًكانت تشرك باالله تعالى في صفتي الألوهية والربوبية، وتجعل له فيهما أندادا كفرعون

 K L﴿  و]٢٤:النازعــات[﴾   H I J K﴿ : ولأن فرعــون قــال لقومــه«
M N O P  ﴾]جعلت الناس يتخيلون أنه كان ينكـر وجـود  ]٣٨:القصص

كن الواقع الحق أنه لم يكن يـدعى ذلـك االله تعالى، ويزعم لنفسه أنه الإله الواحد، ول
في مواجهة قومية بني إسرائيل الذين تمكن لهـم نفـوذ » إلا بدافع من العصبية القومية

 . في أرض مصر استمر عدة قرون

وفرعـون، كـما يبـين بـأي معـاني  ويبين المودودي حقيقة النـزاع بـين موسـى 
 . ًية، مستمدا دليله من القرآنكان فرعون يدعى لنفسه الألوهية والربوب» الرب«كلمة 

 إن الذين كانوا يلحون من ملأ فرعون على حسم دعوة موسى  -١

 a b   c d e f  gواستئصالها من مصر يخاطبون فرعون ويسألونه ﴿ 
h     i  j k l nm o p q r  s t u 

v   ﴾]١٢٧: الأعراف[. 

ق العــالم وتــدل الآيــة عــلى أن فرعــون لــو كــان يــدعى لنفــسه الربوبيــة فــيما فــو
الطبيعي، أو يدعى أنه هو الغالب المتصرف في نظام الأسباب المدبر لهذا الكون، وأنه 

 . »ًالهة أخرى أبدا لا رب سواه في السماوات والأرض، لما عبد

ويرى المودودي أن ظـن فرعـون في نفـسه لا يـزال مثلـه في الأسر المالكـة في  -٢
زعم الألوهية يتبـع العـرش في تنقلـه مـن البلدان المتخلفة، كما كان في الحبشة إذ كان 
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 . ملك إلى ملك

وهذه الألوهية التي ورثت عن فرعون، إلوهية سياسـية، فقـد كـان فرعـون  -٣
رب مصر، أي مالكهـا ومـا فيهـا مـن الثـروات، ولـه فيهـا الحاكميـة المطلقـة بقانونـه 

 D E F G  H I﴿ : المطلق، وهذا ما بينه القرآن الكـريم بقولـه تعـالى
J K L M N O     P Q  SR T U   ﴾]٥١: الزخرف[ . 

 A B  C D   E @ ? < =وتلك هي دعوى ربوبية نمروذ نفسها ﴿ 
F G H I J K L M N  O P Q R TS U V    
W X Y  Z   [ \ ] ^ _ ` a b  dc e f g h 

i   ﴾]٢٥٨: البقرة[ . 

 بجميـع أنـه لا إلـه ولا رب: أما دعوة الأنبياء عليهم السلام، فهي في الحقيقة -٤
معاني كلمة الرب، إلا االله رب العالمين الخالق للكون ومدبر أمره، وأمر مـا فيـه، ومـن 

 . فيه
 

وهؤلاء لا مجال للظن فيهم أن يكونوا منكرين لوجود االله، أو لا يعتقدون 

 & % $ # " !﴿ : قال تعالى. بإلوهيته تعالى وربوبيته، ولكنهم ضلوا
' ( )  * + , - . / 0 1 2  3 4 

يقول تعالى . فهو ضلال جاء من غلوهم في دينهم. ]٧٧: المائدة[﴾   7 6 5

 A      B C D E    F G H I J K    L     @ ?﴿ : فيهم
M N  O P Q R    S T U             V W     X Y           Z [ \ 

] ^ _ ` a cb d e f g h i﴾   

ولما زاد . ًلأنبياء والملائكة فجعلوهم أندادا اللهفقد غالوا في ا. ]٨٠، ٧٩:آل عمران[
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  © ¨﴿: يقول تعالى. ًالغلو فيهم اتخذوهم أربابا من دون االله
ª « ¬ ® ̄ ° ±  ² ³ ´ µ ¶ 

¸ º¹  » ¼ ½    ¿¾ À Á Â   ﴾]ويقول . ]٣١: التوبة

 Ç È É Ê Ë Ì  Í Î Ï Ð Ñ﴿ : تعالى
Ò  Ó Ô      Õ Ö × Ø Ù Ú   ﴾]٥١: النساء[. 

كلمة جامعة لكل أنواع الأوهام والخرافات، وكل الأشياء الخارجة » بتالج«و 
كـل فـرد أو طائفـة أو مؤسـسة أو إدارة : » بالطاغوت«والمراد . عن القوانين الطبيعية

تتمرد على االله وتدعى لنفسها الألوهية والربوبيـة، فهـم يعبـدون الأحبـار والرهبـان 
 . ين بغوا على االله تعالى جهرةوشيوخ الصوفية، والجبابرة والظالمين الذ

 

وهم الذين خاطبهم خاتم الأنبياء والمرسلين، فما كان ضلالهم في باب الألوهية 
والربوبية، وهؤلاء كانوا يؤمنون بوجود االله تعالى، وبأنه خالق الكون ومالكه 

م من االله تعالى، ومدبره وربه الأعلى، وبأن الآلهة التي عبدوها إنما اتخذوها لتقربه

 V  W X ZY [ \ ] ̂ _   ` a b﴿ : يقول تعالى
c  d    e f g h i j  k l m n po q    r s  t u v  w                 

x  ﴾] ولم يكونوا يعتقدون أن هذه الآلهة من الأصنام تهديهم في . ]٣: الزمر

  : ﴿5 6 7 8 9 :    ; =< > ? @ BA Cشئون حياتهم، يقول 
D E F G H    I J K L M  N PO Q R S    T   ﴾]٣٥: يونس[ .

 ¥  ¤ £ ¢ ¡ �     ~ {﴿ : يقول تعالى. ولكنهم اتخذوا الله شركاء
¦ § ¨ ª© «   ¬ ® ¯ ±°  ² ³ ´ µ ¶   ﴾

وهم قوم جعلوهم سادة عليهم، بل جعلوهم شركاء مع االله في ] ٢١: الشورى[
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شرعوا لهم ما يشاءون من النظم الألوهية والربوبية، بأن سلموا بحقهم في أن ي
 . »والقوانين لشئونهم المدنية والاجتماعية، وأمورهم الخلقية والدينية

إذن فقد كان ضلال الأمم السابقة على الإسلام أنها قد قسمت المعـاني الخمـسة 
 : إلى قسمين» الرب«لكلمة 

نوا وهم الذين كـانوا يؤمنـون بـأن االله تعـالى هـو ربهـم الأعـلى إلا أنهـم كـا -١
ــسيارات  ــة والنجــوم وال ــة الملائكــة والجــن والقــوى الغيبي يــشركون معــه في الربوبي

 . والأولياء والأحبار والرهبان والأنبياء

ًأي أن النفوس الإنسانية وحـدها ربـا مـن دون  -ًالذين اتخذوا هواهم ربا  -٢
االله، وهم يستسلمون لتلك النفوس في شئون الأخلاق والمدنية والسياسة، مـع أنهـم 

 . يؤمنون بأن االله تعالى هو الرب

 تبين أن الرب بجميع معاني الكلمة هو االله ولأجل ذلك جاءت دعوة محمد 
الواحد الأحد الفرد الصمد، وأن هذا الكون مرتبط بمن خلق وهو الذي يحكمه 
وحده، وهو وحده عز شأنه الذي يملك كل السلطة والصلاحيات لتدبير نظامه 

في ملكه وملكوته، فإنه وحده الرب الذي يملك الطبيعة وإدارته، ولا قسيم له 
الكونية وما فوقها وما وراءها، وهو الرب في شئون المدنية والسياسة والأخلاق، 
وهو وحده المعبود لا معبود سواه، المتكفل باستجابة الدعاء، وقضاء الحاجات، 

ه، كل ذلك هو وهو الملك مالك الملك، مشرع التشريع، الآمر الناهي في أمور خلق

 U   V W X Y Z﴿ : حقيقة الأمر في الألوهية والربوبية، يقول تعالى
[ \ ]  ^ _ ` a b c d  e    f g  h i 

j k ml n o p  rq s t u v   ﴾]٥٤: الأعراف[ . 

 ª «  ¬ ® °¯ ± ² © §¨      ¦ ¥ ¤﴿ : ويقول تعـالى
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 

³   µ´ ¶  ̧¹ º » ¼            ½ ¾   ﴾]٣٠: الــــــــروم[ .

 a b c d e f   g               h i kj̀ ﴿ :ول تعــالىويقــ

l m n  o p  ﴾ ]١٢٣: هود[. 

فالآيات تبين أن الربوبية هي الحاكمية والملكية، وهى كفيلة حفـظ نظـام الكـون، 
وتحفظ بنيان الحياة الاجتماعية على الوجه الصحيح للأفراد والجماعات والأمـة وجميـع 

 . الخلق

ولـذلك فـإن مـن « مالك الملك وسـيده وحاكمـه ومـدبره وبهذا يكون االله تعالى
ًيظن أن أمرا من أمور الربوبية راجع إلى غـير االله تعـالى، فإنـه يـضاد الحقيقـة، ويبغـى 

 . »على الحق، ويلقى بيده في التهلكة والخسران
 

العبــادة والعبوديــة في اللغــة العربيــة هــي الخــضوع والتــذلل، واستــسلام المــرء 
قياده لغيره، وكل خضوع ليس فوقه خضوع فهـو عبـادة، طاعـة للمعبـود أو غـير وان

 . طاعة

ــاة  وكــل خاتمــة الله، خــضوع لا يــستحقه إلا المــنعم بــأعلى أجنــاس الــنعم كالحي
فلذلك لا يستحق العبـادة . والسمع والبصر والفهم والإدراك، وغير ذلك من النعم

 . إلا الله تعالى

عبودية، مـع الاعـتراف بعلـو شـأن المعبـود وشـكره تصور العبدية وال: والعبادة
 .والامتنان على آلائه في أداء شعائر العبادة له، مع الخضوع للمعبود بحسه وقلبه

 

جاء استعمال كلمة العبـادة في القـرآن بمعنـى العبوديـة والإطاعـة في قولـه  -١

قــــال الطــــبري في . ]٢٢: الــــشعراء[﴾   ; : 9 8 7  6 5 4﴿ : تعــــالى
 . ً أي اتخذتهم عبيدا لك٣٣ /١٩تفسيره 
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 A B C    D E F G H I @﴿ : ويقول تعالى
J K   L M                N O P Q R S T  U V 

W   ﴾]يعنى ١٨/١٩الطبري في التفسير قال الإمام . ]٤٧ – ٤٥: المؤمنون 
 . مطيعون لهم متذللون يأتمرون لأمرهم ويدينون لهم

اء استعمالها أيضا بمعنى طاعة الطاغوت والتعبد له، سواء كان وج -٢
ًالطاغوت المعبود إنسانا أو شيطانا أو وثنا، أو كائنا من كان وما كان من شيء  ً ً ً

 D E F G H I J K﴿ : يقول تعالى) ١٣ / ٣تفسير الطبري (
L  M ON P Q R S T U  V W YX Z [ 

\ ] ^         _ ` a   ﴾]٣٦: النحل[ . 

ويدخل في معنـى الطـاغوت في اصـطلاح القـرآن، كـل سـلطة وكـل إمامـة أو «
ًقيــادة تبغــي عــلى االله وتتمــرد، ثــم تنفــذ حكــما في أرضــه، وتحمــل عبــاده عــلى طاعتــه 

 . »ومن يستسلم يكون ذلك منه بدون شك عبادة للطاغوت. بالإكراه أو بالإغراء

 C D  E F Gالعبادة بمعنـى الطاعـة للـشيطان في قولـه تعـالى ﴿  -٣
H I J    K ML N O   P Q  ﴾] ـــس ـــأليههم ]٦٠: ي ـــيس ت ـــى ل  والمعن

ًللشيطان في الحياة الدنيا، لأن أحدا لا يفعـل ذلـك، بـل المقـصود مـن الآيـة الكريمـة 
 . إطاعتهم لأمره وإتباعهم لحكمه

وتأتى العبادة بمعنى الطاعة للأئمة والهداة الذين يضلون العامة  -٤

 0 /  .  -  , +﴿ : ا أعمى، في قوله تعالىًفيطيعونهم ويقلدونهم تقليد
1 2   3          4 5 6 7  8 9 :  ; < = > ?     @ A B DC  E 

F        G H   ﴾]٣٠ – ٢٧: الصافات[ . 

ًاتخاذ العلماء والأحبار أربابا من دون االله، : وقد يكون معنى العبادة -٥
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  © ¨﴿: والإيمان بأنهم مالكو الأمر والنهى في قوله تعالى
ª « ¬ ® ̄ ° ±  ² ³ ´ µ ¶ 

¸ º¹  » ¼ ½    ¿¾ À Á Â   ﴾]٣١: التوبة[ . 
 

 : وفيها أمران

 أن يركع أمام مرقد شيخ أو يقبل ضريحه ويطوف به، يأتي بـذلك شـفاعة :أولهما
ًوزلفى مع أنه لا يعتقد فيه إلها أعلى مستقلا بذاته، بل يعتقد فيه شريكا للإله ا ً لأعلى، ً

 . ًووسيطا له في تدبير أمر هذا العالم

يدعوه في حاجته، ويستغيث به في ضره وآفته، « أن يعده غوثا له، :والثاني

 ¾ ½﴿ : يقول تعالى. ويعوذ به عند نزول الأهوال، ونقص الأنفس والأموال
¿ À Á Â Ã Ä  Å   Æ  Ç È É   Ê Ë Ì Í Î Ï  ! "  

 فالمراد بالعبادة ههنا الدعاء ]٦ ،٥: الأحقاف[﴾             ( ) ' & %         $     #
 . والاستغاثة

إذن فالعبادة لغير االله قد تكون بمعنى العبودية والإطاعـة والمـراد بـالمعبود فيهـا 
إمــا الــشيطان، وإمــا الطــاغوت مــن طواغيــت النــاس، وقــد تكــون بمعنــى الطاعــة 

 . فحسب، أو بمعنى التأله فحسب

 µ ¸¶ ¹  ´ ³ ² ± ° ¯﴿: يقول تعالى
º » ¼      ½   ¾   ﴾]وقال تعالى. ]١٩٤: الأعراف :﴿, 

 . ]١٩٧: الأعراف[ ﴾  5 4  3 2 1 0 / . -

ويقيم القـرآن الكـريم البرهـان عـلى كـون جميـع المعبـودات مـن دون االله تعـالى، 
أعجز من أن ينفعوا العباد أو يضروهم، ولهذا فإن القرآن يدعو جميـع الإنـس والجـن 
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 

̀  _̂  [    \ ] W X     Y                Z﴿ : يقـول تعـالى. االله تعالىلعبادة 

a b c d e f  g ih j    lk m      n o        p  q  ﴾] ٢٦: آل عمــــران[ .

ـــالى ـــه تع  À Á Â Ã Ä Å Æ  Ç È É Ê ÌË Í Î﴿: وقول
Ï Ð   ﴾ ]٧٦: المائدة[ . 

لعبادة في القرآن، فإن والمعنى الكامل للعبادة هو التأله، وحيثما ذكرت كلمة ا
: يقول تعالى» العبودية والإطاعة والتأله: المراد بها عبادة االله تعالى بمعانيها الثلاثة

﴿H I J K L    M N O    P Q R S T U WV X    
Y   Z \[  ] ̂ _ `       ba c d e f g   h i j   ﴾

   , + * )(   ' & % #$ " !﴿ : ويقول تعالى. ]٤٠: يوسف[
إن القرآن يعرض دعوته . ]١٠٢: الأنعام[﴾  3 2 1 0 / -.

: بأكملها، ولذلك كانت دعوة القرآن إلى أن تكون العبادة بأكملها أي بمعنى
 . العبودية والإطاعة والتأله الله تعالى

 

 تــستعمل كلمــة الــدين في اللغــة بمعنــى القهــر والــسلطة والحكــم والأمــر، -١
ًتخدام القوة القاهرة، وجعل الفرد عبدا مطيعاوالإكراه على الطاعة، واس ً . 

 . الإطاعة والعبودية، والتسخير في خدمة أحد:  وقد تكون بمعنى-٢

 .  وتأتى بمعنى الشرع والقانون، والطريقة والمذهب، والملة-٣

 .  وبمعنى الجزاء والمكافأة، والقضاء، والحساب-٤

 .  والديان بمعنى القاضي والحاكم-٥
 

 : هي - ٍ قد يتفرع عنها معان-ٍيأتي استعمالها في القرآن بمعان أربعة أساسية 
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 

 . القهر والغلبة من ذي سلطة عليا -١

 . الإطاعة والتعبد والعبودية، من قبل خاضع لذي السلطة -٢

 . الحدود والقوانين والطريقة التي تتبع -٣

 . المحاسبة والقضاء والجزاء والعقاب -٤

بمعانيهــا الأول والثــاني والثالــث ) الــدين(د أطلــق القــرآن الكــريم كلمــة ولقــ
وأراد بهـا ) الـدين(ولكن غلب الاستعمال القرآني لكلمـة . والرابع كل معنى بمفرده

 . »النظام الكامل بمعانيه الأربعة في آن واحد

 h i   j k l﴿ : الدين بالمعنى الأول والثاني في قوله تعالى
m n  o  p q r s t  vu w x 

zy { | }  ~ � ¡ ¢  £ ¤    ¥       ¦   §  
¨ ©    «ª ¬ ® ¯ °   ﴾]³ ²﴿: وقوله تعالى. ]٦٥ ،٦٤: غافر 

´ µ ¶ ¸ ¹  ﴾ ]٨٢: آل عمران[ . 

بمعنى السلطة العليا التـي يجـب الإذعـان لهـا وقبـول ) الدين(فقد وردت كلمة 
م المــرء لأحــد مــن دون االله إطاعتهــا، والمــراد بــأن يكــون الــدين خالــصا الله، ألا يــسل

 . ويخلص العبادة الله، فلا تعبد لغير االله تعالى. بالحاكمية والحكم والأمر
 

 H I J K L    M N O    P Q﴿ : في قولــه تعــالى
R S T U WV X    Y   Z \[  ] ̂ _ `       ba c d e f g   

h i j  ﴾] ع والنظام الفكري والعملي ههنا هو الشر) الدين (]٤٠: يوسف
 . الذي يتقيد به الإنسان ويلتزم به
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 
 

: ويقول تعالى. ]٦ ،٥: الذاريات[﴾    Â Ã Ä Å Æ Ç È﴿ : قال تعالى

 ﴿s t u v w x  y z { | } ~ ¡� ¢ £ ¤   ﴾
 . ]١٨،١٩:الانفطار[

 

ًقرآن الكريم معنى جامعا شاملا، يـراد بـه نظـام للحيـاة، في ال) الدين(ورد ذكر  ً
يذعن فيه المرء لسلطة عليا، ويقبل طاعته وإتباعه، ويلتزم في حياته بما حد من حدود 
وقواعــد وتعــاليم، ويرجــو في طاعتــه العــزة والترقــي في الــدرجات وحــسن الجــزاء، 

 . »ويخشى في عصيانه الذلة والخزي، وسوء العاقبة

 , +    *    ( ') & % $ # " !﴿ : قال تعالى
 . ]٢٦: غافر [﴾  3 2 1    0 /  . -

والآية بينت معنى الدين، وأضافت إليه معنى الدولة، ونظام المدنية، فإن 
فرعون كان يخشى من ضياع دينه، وزوال دولته، ونظام الحياة القائم على حاكمية 

 H I J  K ML N O P Q R﴿ : وقال تعالى. الفراعنة
S   T  U V W X  Y [Z \ ] ^  _ ̀ a b c   ﴾

 . ]١٩: آل عمران[

﴿? @ A B   C D E F G H I J K ﴾   

 . ]٨٥: آل عمران[

﴿¥ ¦  § ¨ ©     ª « ¬ ¯® °  ± ² 
³ ´ µ ¶   ﴾]٣٩: الأنفال[ . 

المراد بالدين في هذه الآيات هو نظام الحياة الكامل الشامل، لنواصيها 
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 

 بالدين الحق ولقد أرسل محمد . لقية، والعمليةالاعتقادية، والفكرية، والخ
الإسلام، ذلك النظام الصحيح للحياة الإنسانية، وغايته أن يظهره االله تعالى على 

 A﴿ : قال تعالى. سائر النظم الحياتية، حتى يخلص الله تعالى الإطاعة والعبودية
B C D E F G H  I J K L M N O 
P Q  SR T     U V  ﴾] سورة النصر[ . 

 يقول فيه عز من - ثم للمسلمين من بعده - هذا خطاب من االله تعالى لنبيه 
، النظــام الكامــل الــشامل للعقيــدة والفكــر، قائــل لقــد انتــصر الإســلام الــدين الحــق

 -والخلق والتعليم والمدنية، والاجتماع والسياسة والاقتصاد، وكـل مجـالات التنميـة 
لى يـديك مـن كـسبك ومـن سـعيك، فيـدركك  يا محمد أن ذلك الذي تم عـفلا تظن

ّالعجب به، وإنما الذي أنجزه ومن به عليك هو االله تعالى المنزه عن النقص والعيـب، 
فــسبح بحمــده واشــكره عــلى توفيقــه إيــاك في تلــك المهمــة . والمنفــرد بــصفة الكــمال

 . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. العظيمة

م وكــان ١٩٤١ -هـــ ١٣٦٠ الكتــاب في ســنة كتــب أبــو الأعــلى المــودودي هــذا
وهـى الدولـة (مسلمو الهند حينذاك يتطلعون إلى الاستقلال بدولة إسلامية تجمعهم 

فكان كتاب المـودودي هـذا بيانـا لمعـاني المـصطلحات ) التي عرفت فيما بعد باكستان
ديانـات الأربعة كما جاءت في القرآن، في مواجهة الهندوكية ديانة الأغلبيـة الهنديـة، و

أخرى كديانة السيخ وغير ذلك من ديانات تؤمن بآلهة غير االله الواحد الأحـد الفـرد 
 . الصمد الذي يتأله له المسلمون

***** 
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